المنهج التجريبي
مقدمة : 

يتميز المنهج التجريبي عن غيره من الناهج بدور متعاظم للباحث لا يقتصر فقط على وصف الوضع الراهن للحدث أو الظاهرة بل يتعداه إلى تدخل واضح و مقصود من قبل الباحث بهدف إعادة تشكيل واقع الظاهرة أو الحدث من خلال استخدام إجراءات أو إحداث تغييرات معينة و من ثم ملاحظة النتائج بدقة و تحليلها و تفسيرها . 

وبذلك يمكن تعريف المنهج التجريبي : بأنه عملية استقصاء العلاقات السببية بين المتغيرات المسؤولة عن تشكيل الظاهرة أو الحدث أو التأثير فيهما بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بهدف التعرف على اثر و دور كل متغير من هذه المتغيرات في هذا المجال و في سبيل ذلك يقوم الباحث بتكرار التجربة التي يجريها مرات عدة و في كل مرة يركز على دراسة و ملاحظة اثر عامل او متغير معين و يفترض ثبات العوامل الأخرى .
إن افتراض الباحث ثبات العوامل الأخرى يعني التركيز على متغيرات محددة في مجال الدراسة مع تهميش اثر العوامل التي قد لا يكون لها أهمية في تلك الدراسة وبالتالي فهو يقوم بضبطها و التحكم في دورها و عدم تعريضها للإجراءات التي يمكن أن يستخدمها في بحثه (1)
و يمكن تعريف المنهج التجريبي بأنه " يتضمن كافة الإجراءات و التدابير المحكمة و التي يتدخل فيها الباحث الاجتماعي أو التسويقي عن قصد مسبق في كافة الظروف المحيطة بظاهرة محددة "

يهدف المنهج التجريبي إلى قياس اثر احد المتغيرات المستقلة على متغير تابع محدد وذلك من خلال التحكم أو السيطرة على كافة العوامل المحيطة بالظاهرة موضوع التجربة وبناء عليه نجد أن المنهج التجريبي أكثر المناهج العلمية دقة لتحليل الظواهروالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية (2)           

أولا : مفهوم التجارب و أهدافها 
يمكن تعريف التجارب بأنها : ملاحظات مقصودة يتم إجراؤها تحت ظروف متحكم بها و يقوم الباحث خلالها باختيار فرضية معينة بهدف معرفة أسبابها و من ثم إمكانية التنبؤ و التحكم  بها في المستقبل 

إن التجارب تكشف عن التفاعلات التي  تتم بين مختلف العوامل التي تؤثر على ظاهرة معينة وتكشف بالتالي عن العلاقات السببية فيما بينها وهي تحاول السيطرة على كافة المتغيرات لتلك الظاهرة بإستثاء متغير واحد يقوم الباحث بملاحظته لمعرفة مدى تأثيره على الظاهرة موضوع البحث 
إن تصميم التجربة يجب أن يأخذ في الاعتبار تمثيل جميع مظاهر السلوك المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر للتعرف على مدى صدق الفرضية 

ويتطلب ذلك وضع إجراءات تعطي تسجيلا دقيقا ومستمرا لأية تغييرات تحدث في السلوك نتيجة لعمل المتغيرات المختلفة أثناء التجربة و كذلك يجب أن يأخذ التصميم إمكانية تحقيق هدف الباحث في التحقق من مدى صحة فرضيته عن طريق الوصف الكمي للمتغيرات و التحليل الكمي للعلاقات التي تربطها مع بعضها البعض 

إن القيام بالتجربة تتطلب دقة في المتغيرات و الظروف التي ستجري فيها إما بشكل مباشر أو من خلال اجراء العينة العشوائية . (1)

ثانيا :  أنواع التجارب
تعددت الكتب  التي تناولت أنواع التجارب و اختلفت بالشكل و المضمون فيما بينها  و لعل ابرز هذه التصنيفات هو الذي قسمها إلى ثلاثة أقسام وهي : 

1. التجارب المخبرية: 
تتميز هذه التجارب بعدة خصائص هي :

· تجري في بيئة خاصة مصطنعة تختلف عن البيئة الطبيعية الأصلية للظاهرة بحيث يحاول الباحث توفير ظروف و أجواء تمكنه من التحكم في المتغيرات المستقلة بشكل يساعد على إعطاء نتائج كمية دقيقة 
· يتم في مثل هذه التجارب عزل الظاهرة أو الحدث المدروس عن تأثير العوامل الخارجية 
· إمكانية تكرار التجربة في مثل هذا النوع أكثر من مرة وبنفس الشروط 
2. التجارب الميدانية : 
يتم في مثل هذا النوع من التجارب الجمع  ما بين البيئة الطبيعية للظاهرة المدروسة و البيئة المخبرية من خلال توفير شروط معينة تساعد الباحث على التحكم في متغيرات الدراسة  وبالتالي فإن التجارب الميدانية هي اقرب الى الواقع من التجارب المخبرية و لكنها اقل منها مستوى في مجال القدرة على ضبط المتغيرات و التحكم بها و بالتالي فإن النتائج تكون اقل دقة خصوصا و أن العوامل الخارجية هنا يكون لها دور لا يستهان به في مجال التأثير على متغيرات الدراسة (1)


3- التجارب التمثيلية : 

وهذه التجارب تجري في وضع تمثيلي غير حقيقي و لكنه يكون مشابها لوضع أو موقف معين في الحياة الواقعية . وهذا يعني ان التجارب التمثيلية تتم في أجواء مصطنعة و خاصة ولكنها قريبة و مشابهة للواقع 

و في مثل هذا النوع من التجارب لا يستطيع الباحث التحكم في جميع متغيرات الدراسة حيث يضبط الباحث بعضها و يترك البعض الأخر إما عن قصد أو نتيجة عدم قدرته على ضبطها  ويستخدم في التجارب التمثيلية مجموعات معالجة تتكون من مجموعة أشخاص يحاول تمثيل مجموعة معينة من الناس في الحياة الواقعية .
كأن يتم إحضار مجموعة من الطلبة لتمثيل دور مجموعة من السجناء أو مدمني المخدرات . (1)
وهناك أيضا من صنفها إلى ثلاثة أقسام أيضا هي : 
1. تجربة المجموعة الواحدة : 
يرتكز هذا الأسلوب على تجريب تأثير عامل واحد على أداء المجموعة موضوع الاهتمام  . على سبيل المثال , قيام رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بقياس أداء موظفي الجمعية بالنسبة لعملية تلقي الشكاوي و متابعتها مع الجهات المختصة بقضايا المستهلك وبعد وضع الدرجات الخاصة  ذات العلاقة بقضايا المستهلك و بعد وضع الدرجات الخاصة بأداء كل موظف يتم إعطاء الموظفين في الجمعية دروسا أو تدريبات خاصة في كيفية الرد و التسجيل و المتابعة الصحيحة لشكاوي المستهلكين و ذلك خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها مطالبة الموظفين الذين تم تدريبهم الرد على شكاوي المستهلكين و متابعتها كخطوة أولى يتم بعدها مقارنة درجة الأداء لكل منهم في المرة الأولى و مقارنتها مع الدرجات التي حصلوا عليها بعد فترة التدريب أو التأهيل . (2)

و إذا كانت نتيجة المقارنة أن هناك تطورا ملموسا في أدائهم يمكن أن نقول أن التدريبات التي أعطيت لهم كانت ذات أهمية و أنها شكلت العامل المسؤول عن التغير في أدائهم فيما يتعلق في التعامل مع قضايا و مشاكل المستهلكين

2- التجربة على مجموعتين :
حسب هذا النوع من التجارب يتم التعامل مع مجموعتين متشابهتين و في نفس الوقت يقوم الباحث بتعريض العامل التجريبي على مجموعة واحدة ( المجموعة المفحوصة ) من المجموعتين مع تجاهل عرضه على المجموعة الضابطة بعدها تتم مقارنة المجموعتان بهدف التعرف على وجود أي تغير ملموس على المجموعة المفحوصة أم لا .
أهم ما يعيب هذا الأسلوب في التجريب انه نادرا ما توجد مجموعتين متشابهتين بشكل كامل مما يقلل من إمكانية تعميم نتائج التجربة  

3- التجربة على عدة مجموعات : 

يرتكز هذا الأسلوب على استخدام أكثر من مجموعة و بالتناوب . 

الشرط الأساسي لهذا النوع من التجارب هو وجود مجموعات متشابهة أو متكافئة إن أمكن وذلك من اجل تطبيق العامل التجريبي على كل مجموعة و بالتناوب بحيث تصبح كل واحدة من المجموعات في المرة الأولى مجموعة تجريبية و في المرة الثانية مجموعة ضابطة .
و تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة توفر بعض الشروط لإنجاح البحث التجريبي منها أن تكون الفرضيات المراد اختبارها ذات أساس نظري دقيق كخطوة أولى مع توفر إجراءات واضحة لعملية التجريب الميدانية أو المخبرية كخطوة ثانية بالإضافة إلى ضرورة وجود باحثين مجربين و من ذوي الملاحظة الدقيقة حتى يمكن الوصول إلى نتائج واقعية يمكن تعميمها على مجموعات أو عينات ممثلة لمجتمع الدراسة . (1)
و كتصنيف ثالث للتجريب تم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام و هي كالتالي : 

1- تجارب صناعية و تجارب طبيعية : 
يقصد بالتجربة الصناعية ذلك النوع الذي يقوم فيه الباحث بتحديد عناصر الظاهرة التي يرغب في دراستها عازلا إياها عن غيرها من العناصر ثم يتحكم فيها على النحو الذي يريده حتى انه يمكن تكرار التجربة 

إما التجارب الطبيعية فليس ثمة تحكم في حدوثها من الباحث أو اصطناع  و إنما يتفرغ الباحث لدراستها عند حدوثها لان ظروف نشأتها تتجاوز قدرات الباحثين  مثل الكوارث الطبيعية و الحروب الطاحنة 

2- تجارب قصيرة المدى و أخرى طويلة المدى : 
هناك تجارب تستغرق فترة زمنية قصيرة لإجرائها و رصد النتائج مثل تأثير برنامج أو دورة تعليمية أو تثقيفية على سلوك بعض العاملين و اتجاهاتهم .
وهناك تجارب طويلة المدى مثل قياس درجة العي القومي لدى الطلاب الجامعيين فهذه تستغرق مدة تمتد طيلة سنوات الدراسة الجامعية بأكملها .
3- استخدام مجموعة واحدة من الأفراد أو أكثر : 
قد يخضع للتجريب مجموعة واحدة من الأفراد يتم قياس اتجاهاتهم اتجاه موضوع معين ثم يدخل الباحث المتغير التجريبي المطلوب قياس أثره على تعديل الاتجاهات ليعاد قياس اتجاهاتهم مرة ثانية يلجأ الباحث إلى استخدام مجموعتين إحداهما تجريبية تتعرض لمؤثرات خارجية وأخرى ضابطة لا تتعرض لأية مؤثرات ثم يقيس التعديل الذي على اتجاهات المجموعة الأولى بالمقارنة بالثانية . (2)
              
ثالثا : أسس المنهج التجريبي 
يقوم المنهج التجريبي  على ملاحظة دقيقة و المضبوطة وفق خطة واضحة تحدد فيها المتغيرات المستقلة و التابعة ولكي يتحقق ذلك لا بد من مراعاة مجموعة من الأسس و هي : 

· تحديد و تعريف دقيق لجميع العوامل التي تؤثر في المتغير التابع 

· ضبط محكم و دقيق لجميع العوامل المؤثرة في المتغير التابع وذلك من اجل التأكد من أن العامل المستقل هو المسؤول عن النتائج التي تم التوصل إليها و مع أن هذه المهمة ليست سهلة إلا أنها ضرورية لضمان صحة و موضوعية النتائج و أهم العوامل التي ينبغي ضبطها هي العوامل التي ترتبط بالفوارق بين أفراد العينة و تلك التي تعود إلى إجراءات التجريب و أخيرا العوامل التي تعود لمؤثرات خارجية 
· تكرار التجربة ما أمكن ذلك للتأكد من صحة النتائج . (1)


رابعا : الأسباب التي تدفع الباحث لاستخدام التجريب
1- إن التجريب يتيح للباحث أن يغير عن قصد وعلى نحو منظم متغير معين ليرى (المتغير التجريبي أو المستقل ) و ذلك مع ضبط اثر كل المتغيرات الأخرى مما يتيح للباحث الوصول إلى استنتاجات أكثر دقة مما يتم التوصل إليه باستخدام أساليب البحث الأخرى .
2- مراجعة ما تم التوصل إليه من نتائج من خلال تكرار التجارب مرات متعددة وفي أوضاع و ظروف متباينة .
3- تحقيق الفرضيات التي تفسر بها الظواهر و ذلك في أوضاع تسمح بتناول قطبي الفرضية بصورة مستقلة عن العوامل الأخرى المتصلة بالظاهرة .
4- تعيين دليل كمي للتعبير عن العلاقة التي تربط متغير ما بظاهرة ما و في هذا امتداد لمعرفتنا المتعلقة بتلك الظاهرة و العوامل المؤثرة فيها . (1)

خامسا : مراحل المنهج التجريبي
1- الملاحظة و التجربة : 
تعني الملاحظة توجيه الحواس و الانتباه إلى ظاهرة أو مجموعة من ظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها توصلا إلى كسب المعرفة الجديدة عن تلك الظاهرة أو الظواهر ولا تنشأ المعرفة الجديدة إلا في حالة إدراك علاقات تقوم بين الوقائع التي تنتمي للظاهرة محل دراستنا على نحو معين 

وتتخذ الملاحظة صورا عديدة تبدأ من الملاحظة الساذجة مرورا بالملاحظات التي تقترن بإجراء التجارب وصولا إلى ملاحظات دقيقة تجتمع لها كل الأساليب و الاستسقاء العلمي من الأجهزة و الأدوات و وسائل قياس للزمان و الحركة و الموجه مهما ضاقت عناصرها أو اتسعت 

و للملاحظة العلمية الدقيقة مجموعة شروط ينبغي الالتزام بها : 

- ضرورة أن تتم ملاحظة جميع عوامل نشأت الظاهرة و الظروف المحيطة بها 

- نزاهة القائم بالملاحظة و عدم تأثره بمعاني سابقة على اجراء الملاحظة حتى لو كان احد هذه المعاني يرتبط بالتحمس للفرض الذي نتحقق منه 

- تجنب الوقوع في أخطاء الملاحظة ومنها أخطاء تخص الباحث مثل إصابة احد حواسه أو عدم الانتباه  ، و أخطاء تعود لإجراء الرصد و القياس و مدى كفاءتها و ثمة أخطاء تجمع بين الجانبين و رابعة تعود إلى اختلاف ردود أفعال الباحثين تجاه ما تثيره ظاهرة واحدة 

و يمكن إن نضيف إلى هذه الشروط شرطا يتعلق بتوفر ثقافة واسعة لدى الباحث تيسر له انتفاء الوقائع الجديرة بالملاحظة و التوقف عندها .
أما التجربة فتعني الملاحظة  الظاهرة أيضا و لكن بعد تعديلها بإضافة بعض الظروف عن عمد أو رفع ظروف أخرى بحيث تكشف الظاهرة عن خصائصها التي لا تتوفر لنا ملاحظتها في الظروف الطبيعية و تسمى التجربة لذلك (ملاحظة مستثارة ) حيث لا يقف فيها الباحث عند تسجيل ما تجود به الطبيعة بل يتدخل –في ضوء ثقافته العلمية – باستثارة ظاهرة معينة ثم يسجل ما تكشف عنه هذه الظاهرة في حالته الجديدة .
و التجريب نوعان : 

نوع يسمى التجريب للرؤية يبدأه الإنسان دون فرض في ذهنه يود تحقيقه   

و النوع الثاني هو تجريب حقيقي و فيه نبدأ من الفرض نعتقد بصحته و نجري التجارب من اجل تحقيقه و هذا التجريب يشكل المرحلة الأخيرة من المنهج الاستقرائي .
ويمكن أن نمثل لهذين النوعين بالتمييز بين التجارب المنفعلة والتجارب الفعالة على الترتيب بمثال يقدمه ( كلود برنارد ) على هذا النحو : 

إن التصادف أن اتجه المصاب برصاصة نافذة في معدته إلى الطبيب لاستخراجها و أثناء عمل الطبيب راقب من مجهره و بصورة عرضية عملية الهضم داخل معدة المصاب فإنه يقوم في هذه الحالة بتجربة منفعلة 

إما أن قصد احد العلماء الفسيولوجية لمعرفة الصورة التي تتم بها عملية الهضم داخل المعدة فقام بصدد ذلك بإجراء جراحه في جداري البطن و المعدة ليشاهد مراحل الهضم و تفاعل الإنزيمات الهاضمة مع الطعام فإن ما قام به يعد تجربة فعالة .
و بصفة عامة يكتمل معنى استخدام الملاحظة العلمية متى ارتبطت بالتجربة كما أن الباحث لا يجري تجربة إلا بهدف ملاحظة نتائجها وكانت الملاحظة ردف التجربة و قرينتها لكن تبقى التجربة متقدمة على الملاحظة بقدرتها على تحليل الظواهر مثل تحليل الماء .
وبالتالي فهي اقدر على التركيب و خاصة في مرحلة كشف القوانين كون التجربة تفضل الملاحظة من جهة دقتها و موضوعيتها حيث أن التجربة تعطي عن الطبيعة مباشرة ما تعطيه دائما على نمط واحد بينما قد يختلف تسجله الملاحظة من باحث إلى أخر .
وهناك شروط عامة للتجربة و التي تدور حول توفير سبل الموضوعية في الأداء و الرصد و تدعو إلى التجارب و تكرارها في ظروف متطابقة أو متباينة حسب مقتضيات و طبقا لطبيعة الفرض الذي نود التحقق منه .
2- الفرض العلمي :
المرحلة الثانية هي مرحلة وضع الفروض حيث لا قيمة واضحة للمرحلة الأولى ( الملاحظة و التجربة ) إلا بوجود الفرض الذي يقترح حل يجمع شواهدنا من ملاحظات و تجارب في صورة يقبلها العقل ومن ثم يتحقق من هذا الفرض .
ويكاد يختلف معنى الفرض في الرياضيات عنه في المناهج العلمية فهو في الرياضيات بمثابة ( نقطة بدء تستخدم للبرهنة على نظرية أو تمرين ويطلق على الأولويات والمسلمات و التعريفات و المبادئ ) بينما الفرض في مناهج البحث إلى ( قضية أو فكرة توضع ثم يتحقق من صحتها او خطئها عن طريق الملاحظة أو التجربة ) وهو بهذا المعنى عبارة عن تكهن أو تخمين أو تفسير مؤقت لوقائع محددة تنتمي لظاهرة بعينها .
حتى إذا ما امتحن في الوقائع من بعده  أصبح فرضا زائفا يجب أن يعدل عنه إلى فرض جديد وإما قانونا يفسر مجرى الظواهر 

و للفرض العلمي مجموعة شروط يلتزم بها العلماء و المناطقة عند صياغة الفرض يتعلق بعضها ببنية الفرض و يتعلق بعضها الأخر بظروف التحقق من هذا الفرض .
و أهم هذه الشروط :

- بساطة الفرض وتعني البساطة هنا الوضوح و الجلاء لمفردات الفرض العلمي بحيث تأتي صيغته دقيقة و مطابقة للظاهرة التي يفسرها .
- أن لا ينطوي الفرض على تناقض داخلي بين عناصره .
- الاعتماد عند صياغة الفرض على الوقائع ذات الدلالة التي يتوقف عندها العلماء و كذلك الاعتماد على وقائع عادية تضعها ظروف البحث و التقصي في طريق العلماء .
- الاستناد إلى رصيد العلماء من التجارب بعد تكرارها و تنويعها و تعديلها من قبلهم من جهة و الاعتماد على حدسهم –او رؤيتهم العقلية المباشرة – لطبيعة العلاقة بين هذه التجارب و الواقع الذي تمثله من جهة أخرى .
-ألا يتعارض مع المسلم به من القوانين العلمية أو من قوانين الفكر .
و رغم وضوح هذه الشروط إضافة إلى شروط أخرى كثيرة تعج بها كتب المنطق و المناهج فإننا نجد من ينبهنا إلى ضرورة توخي الموضوعية و الدقة التامة عند صياغة الفروض حتى لا تأتي في مرحلتي  وضعها أو التحقق منها مشبعة بأحكام قيمية و معاييرها و يحاول العالم فيها أن يأتي سلوكها ترجمة لقيم شائعة في مجتمعها و إنها ليس في مقدوره حينئذ الهروب من بشريته فهو كتلة من الأهواء و أهواؤه تؤثر ضرورة في كل نشاطاتها بما فيها نشاطه العلمي .   
والفرض يشغل في المنهج التجريبي و المنهج الاستقرائي المرحلة الثانية بعد القيام بالملاحظات و اجراء تجارب  تمهيدية وما زال يشغل هذا الموضع لدى كثير من العلوم و خاصة في نهج الدراسات الإنسانية التي تعول على المنهج التجريبي في صورته التقليدية .
إذن يبدأ المنهج العلمي في صورته المعاصرة بفرض و ليس بملاحظات و تجارب أولية  كما يذهب مؤيدوا المنهج التجريبي ثم نستنبط من هذا الفرض نتائج منطقية تلزم عنه لنشتق ملاحظة من تلك النتائج و نتأكد في نهاية الأمر تجريبيا من وجود الوقائع .
3- التحقق من الفروض :
بعد ان يقترح العالم الباحث فرضه بصدد حل مشكلة أو إدراك أي علاقة .
ينخرط في رصد ملاحظات مرتبطة بإجراء تجارب جديدة.
يهدف العالم بتجاربه تمحيص الفرض و التحقق من انه في حالة صدقه يسمح باستقراء صحيح لإحداث كانت غير متوقعة من قبل 

و بتفسير وقائع لم تكن مفسرة بالإضافة إلى ربط عوامل كانت تبدو مفككة . 
و للتجربة دور هام و فاعل في هذه المرحلة من المنهج التجريبي مهما كان مجال تطبيقه سواء في العلوم الطبيعية و الحيوية أم في العلوم الاجتماعية .
فبعد أن نبدأ تحققنا للفروض باستبعاد مالا يتفق منها يقينا مع الحقائق المسلم بها  ومع القوانين الثابتة ، 

تبدأ عملية التجريب بالمعنى الدقيق وتهدف إلى بحث العلاقة وبيان الرابطة بين الوقائع و الحالات الجزئية التي تنتمي الى ظاهرة موضوع البحث .
فإن توصلنا إلى نتائج تطابق الفرض المقترح كان الفرض صادقا
وهنا يلجأ العالم إلى التأكد من سلامة فرضه بأن ينوع التجربة و يكررها و يطيل مداها إلى ما هو ابعد مما يمضي إليه المرء عادة  فإذا لاحظ مع التنويع المستمر حدوث ظاهرة تابعة لعلة معينة على الدوام ثبت له سلامة الفرض ووصوله الى مرتبة القانون 

و كانت الطرق الاستقرائية التي اقترحها ( جون ستيوارت ميل ) من الوسائل التجريبية التي استند إليها كثير العلماء و المشتغلين في البحث العلمي فيما يتعلق بمنهج الكشف أو العرض .

فعند التحقق من صدق احد الفروض و سلامته لان يصبح قانونا علميا نكون بصدد منهج للكشف . 
 وعند شرح اكتشاف أو خطوات درس عملي للطلاب نستخدم نفس طرق ( ميل ) كمنهج للعرض . 

ورغم أن المنهج الفرضي استنباطي لفروضه العليا و الوصفية المثمرة و الصورية و غيرها ، أصبح هو المنهج الأكثر ملائمة لبحوث عصرنا إلا أن المنهج التجريبي مازال ملائما عندما يتعلق البحث العلمي بتحديد طبيعة العلل التي تقف وراء ظواهر تخضع للقياس و الوصف المباشرين . (1)

سادسا : حدود البحث وفق المنهج التجريبي 
في الدراسات الاجتماعية 
تحاول الدراسات الاجتماعية جاهدة أن تسير على نهج العلوم الطبيعية وتهدف من دراستها للظواهر الاجتماعية أن تتوصل إلى مجموعة قوانين و تعميمات تيسر لها فهم و تفسير سلوك الأفراد و الجماعات في مواقف بعينها توطئة للتحكم في مسلكهم في المستقبل و التنبؤ به .
لكن هل تحقق لهذه الدراسات ما ترنو إليه أن تحقق ذلك لها رغم اتخاذها التجربة سبيلا دونه و حدود كثيرة منها : 

1- يصعب تحقيق الدقة و القياس الكمي و الضبط التجريبي الذي يحفظ العلوم الطبيعية في نطاق الظواهر الإنسانية لعدم توفر التحليل الكافي للظاهرة و الظروف المحيطة بها بالإضافة إلى تعقدها و تدخل عوامل كثيرة في تكوينها 

2- صعوبة التعميم لسببين :                                                           الأول يتعلق بتباين مشاعر و اتجاهات أفراد الجماعة الواحدة مما يصعب أن نضمنهم في مقولة واحدة و حتى تحقق ذلك على سبيل الافتراض تنشأ صعوبة ان نعمم ما يصدق على الجماعة او حتى شعب على جماعات او شعوب أخرى و هذا هو السبب الثاني 
 وبيان ذلك أن  العوامل التي تؤدي إلى وجود ظاهرة في مجال مثل الزواج و التكافل و التعاون و الصراع  قد تختلف عن عوامل قيامها في مجتمع أخر 

3- غلبة العنصر الذاتي لدى الباحثين كأفراد أو لدى الباحث الرئيسي الذي يقود فريق العمل حين يميل هؤلاء لنهج إيديولوجي مع ما يبحثون عن الشواهد و القرائن التي تؤيده دون غيرها
4- يتم تقدم البحث العلمي في نطاق العلوم الطبيعية استنادا إلى الترتيب و التصويب الذاتي أي بطريقة رأسية بينما يتم هذا التقدم في الدراسات الاجتماعية بطريقة أفقية تحفظ الطابع الخاص مع  دراسة  لان محاولة تطبيقها في مجتمعات غير التي نشأت فيها تنطوي على مخاطر بعيدة . (1) 

سابعا : مزايا و مساوىء المنهج التجريبي
يعتبر المنهج التجريبي من أكثر مناهج البحث العلمي كفاءة و دقة و هذا يرتبط بمجموعة من الخصائص و المميزات التي يتمتع بها هذا المنهج وهي :
· يسمح بتكرار التجربة في ظل نفس الظروف مما يساعد على تكرارها من قبل الباحث نفسه او باحثين آخرين للتأكد من صحة النتائج 
· دقة النتائج التي يمكن التوصل إليها بتطبيق هذا المنهج فتعامل الباحث مع عامل واحد و تثبيت العوامل الأخرى يساعده في اكتشاف العلاقات السببية بين المتغيرات بسرعة أكثر مما لو حدث التجريب في ظل شروط لا يمكن التحكم  بها 
ورغم هذه الخصائص التي يتمتع بها هذا المنهج الا ن هناك بعض المأخذ عليه نظرا للصعوبات و المعوقات التي تواجه تطبيق هذا المنهج أهمها : 

· التحيز : 

وقد ينجم التحيز من الباحث نفسه او من الأشخاص الذين تجرى عليهم التجربة خصوصا اذا كان هؤلاء الأشخاص يعرفون مسبقا هدف التجربة مما يجعلهم يتكلفون في سلوكهم و يبتعدون عن سلوكهم الطبيعي ، أما الباحث فإنه يؤثر و يتأثر بالتجربة بشكل ينعكس على النتائج 

- صعوبة التحكم في جميع المتغيرات و العوامل التي تؤثر في الظاهرة او الحدث نظرا لصعوبة حصرها و تحديدها 
- المنهج التجريبي هو منهج مقيد و اصطناعي : لأنه يتم في ظروف غير طبيعية و قد تختلف هذه الظروف لاختلاف الباحثين و باختلاف الأشخاص الذين تجرى عليهم التجربة (1) 
- وجود متغيرات لا يمكن معالجتها : 
ففي كثير من الحالات نجد أن المتغيرات التي نرغب في دراستها لا نستطيع أن نخضعها للضبط التجريبي أي لا نستطيع معالجتها وتناولها بالتجريب مثل الخصائص الذاتية للمفحوصين و منها المكانة الاجتماعية و الدين و المعتقدات الإيديولوجية    

· مشكلة تثبيت سائر العوامل الأخرى :
فمن المفروض أن يعمد الباحث إلى تثبيت سائر العوامل القائمة في الموقف التجريبي و المحيطة به و ذلك حتى يحصل فقط على نتائج تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع دون أي تدخل من العوامل الأخرى إلا انه لا يمكن تثبيت سائر العوامل في التجربة أو يصعب تحقيق ذلك و خصوصا في التجارب في الميدان النفسي و التربوي و الاجتماعي لزيادة تعقيد الظواهر المدروسة 

· الصعوبة في إيجاد مجموعات متكافئة (2)

الخلاصة

عموما يمكن القول إن المنهج التجريبي يتضمن عددا من الخطوات أو المراحل المبرمجة أهمها ملاحظة المشكلة أو الظاهرة موضوع الاهتمام و التعرف على أبعادها أو أسبابها على شكل فرضيات قابلة للاختبار و مبنية على أسس نظرية قوية و من ثم وضع تصميم تجربة ونوعها مكان إجرائها يليه اختيار عينة ممثلة لمجتمع البحث ثم يتم بعد ذلك تصنيف مفردات العينة و تقسيمها إلى مجموعتين واحدة منها يطلق عليها مجموعة المراقبة أو المجموعة الضابطة و الأخرى المجموعة التي سيتم تعريضها إلى التجربة مع تحديد وسائل التجريب المناسبة بعد القيام بتجربة أولية للتأكد من صحة و دقة أسلوب القياس و الحصول على البيانات المطلوبة و المعبرة عن فرضيات التجربة فعلا و تحليلها وصولا إلى نتائج التي تم استخلاصها . 
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